
مـن المنفـى إلى منصـب وزاري: هنـد قبـوات
يا الجديدة يًا في سور تلعب دورًا محور

, مايو  | كتبه كارلوتا غال

ترجمة وتحرير نون بوست

ببذلــة بيضــاء، بــرزت هنــد قبــوات بشكــل لافــت وســط صــف مــن  رجلاً يرتــدون البــدل الرســمية،
ية المؤقتة التي أدُيت اليمين للتو، يحيطون بالرئيس. جميعهم وزراء في الحكومة السور

يــد مــن النســاء، وقــد يــد أن أرى المز وقــالت هنــد قبــوات في مقابلــة بعــد بضعــة أيــام مــن تعيينهــا: “أر
يحًا أبدًا أخبرت الرئيس بذلك في أول يوم التقينا فيه. وهذا الأمر مهم جدًا بالنسبة لي، لأنه لم يكن مر

كون هناك وحدي.” أن أ

يـا وعلـى يـرة للشـؤون الاجتماعيـة والعمـل بـالترحيب مـن قبـل الكثيريـن في سور لقـد قوبـل تعيينهـا وز
يــا. وقــد اعتُــبر هــذا المســتوى الــدولي، ســواء لكونهــا امــرأة أو لكونهــا ممثلــة للأقليــة المســيحية في سور
التعيين مــؤشرًا علــى أن الرئيــس الســوري الجديــد، أحمــد الــشرع، يســعى لتوســيع حكــومته لتتجــاوز
الدائرة الضيقة من المقاتلين الثوار المقربين منه، لتشمل مجموعة أوسع من التكنوقراط وأفراد من

الأقليات العرقية والدينية في البلاد.

لقــد أصــبح الــشرع، الــذي طالمــا صــنفه مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة علــى أنــه إرهــابي، رئيسًــا
ية بشار الأسد السنة الماضية. يا في يناير/ كانون الثاني بعد أن قاد هجومًا للثوار أطاح بديكتاتور لسور
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ومنذ ذلك الحين عزز سلطته وحظي بالقبول على نطاق واسع كقائد فعلي للبلاد، حتى مع تعرضه
لضغوط دولية قوية لمكافحة الإرهاب والإعتدال في نهج حكمه.

تتمتع هند، وهي ابنة دبلوماسي وأستاذة جامعية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، بسجل طويل
من العمل في المنفى بين اللاجئين السوريين ومع المعارضة للنظام الديكتاتوري السابق. وقالت إنها لم

تتردد في قبول دور في حكومة الشرع الجديدة.

يا وعلى الصعيد الدولي، يرة للشؤون الاجتماعية والعمل ترحيبًا من قبل الكثيرين في سور لقي تعيين هند قبوات كوز
يا. سواء كامرأة أو كممثلة للأقلية المسيحية في سور

وقالت عن الرئيس: “إنه يستمع إلى الناس، وهذه هي الميزة الجيدة فيه. ففي كل مرة تطرأ مشكلة،
يمكننا إرسال رسائل وهو يستمع ويناقش. وهذا ما يعكس مرونته”.

ــه شــاب. في الحقيقــة، ــالغ مــن العمــر  ســنة: “لا تنــسَ أيضًــا أن وأضــافت قــالت عــن الــشرع، الب
جميعهم شباب ويدركون هذه الحقيقة جيدًا. إن لم يتحلّوا بالمرونة ويستمعوا للآخرين، فلن يتمكنوا
من قيادة بلد يتسع للجميع. وعندما يقع خطأ، نصححه معًا، ونتعلم سويًا، ونعزز قدرات بعضنا

يا بمفرده”. البعض. لذلك، هو يعلم تمامًا أنه لا يستطيع إدارة بلد مثل سور



“بإمكاننا مساعدة الشعب”
قبل أن يستولي الثوار على دمشق، كانت هند قبوات قد اكتسبت خبرة في العمل مع الشرع خلال
الســنوات الثمــاني الــتي تــولى فيهــا إدارة محافظــة إدلــب الشماليــة الغربيــة الــتي كــانت تحــت ســيطرة

الثوار.

وبعــد تــوليه الســلطة، ساعــدت في عقــد مــؤتمر الحــوار الــوطني الــذي جمــع مئــات الممثلين مــن جميــع
يا لوضع توصيات بشأن دستور جديد ونظام حكم جديد وإجراء انتخابات في السنوات أنحاء سور

الخمس المقبلة.

ورثت هند قبوات مؤسسة واسعة في بلد يكاد يكون مفلسًا. واعترفت بأنها لا تزال لا تعرف عدد الموظفين الذين
يعملون تحت إشرافها، ولا حجم ميزانيتها.

ــا وزارتين يــة جــادة، تــشرف مــن خلالهــا علــى مــا كــان سابقً وقــالت إنهــا ســعيدة يتوليهــا حقيبــة وزار
للشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، اللتين تــم دمجهمــا الآن في وزارة واحــدة، وأضــافت: “بفضــل هــذه

الوزارة قبلتُ المنصب، لأننا نستطيع مساعدة الناس.”

ولن يكون ذلك سهلاً. فقد ورثت مؤسسة واسعة في بلد يكاد يكون مفلسًا. واعترفت بأنها لا تزال لا
تعرف عدد الموظفين الذين يعملون تحت إشرافها، ولا حجم ميزانيتها.

ففي يومها الأول في المكتب، جمعت رؤساء أقسامها، وهم مجموعة من البيروقراطيين من النظام



السابق، ومسؤولين من الإدارة التي يقودها الثوار ونشطاء المعارضة، بمن فيهم أحد الناجين من
ية الشهيرة بسمعتها السيئة. الاعتقال في السجون السور

وقالت لهم: “يجب أن نبدأ العمل على أساس الثقة ونتعاون مع بعضنا البعض. فقط تذكروا من
هو رئيسنا الأساسي، إنه الشعب السوري.”

وقــالت إن مهمتهــا كــانت اســتخدام خبرتهــا في تــدريس حــل النزاعــات والحــوار بين الأديــان لإصلاح
ية إلى وزارة تخدم الفئات الضعيفة. الوزارة وتحويلها من أداة للديكتاتور

هند قبوات في فعالية احتفالية بمناسبة عيد الفطر للأطفال من مختلف دور الأيتام في دمشق.

وقالت: “حتى لو غادرت بعد سنة واحدة أو مهما كانت المدة، سأترك شيئًا جيدًا لجيل قادم. وهذا
ما أريده.”

الخلاف مع الأسد
لقـد ولـدت هنـد قبـوات، الـتي رفضـت الإفصـاح عـن عمرهـا، في الهنـد. وعـاشت مـع والـديها في لنـدن
ومصر، ثـم عـادت إلى دمشـق للدراسـة، أولاً في ديـر مسـيحي ثـم في مدرسـة الليسـيه الفرنسـية شـارل

ديغول، ثم حصلت لاحقًا على شهادة في الاقتصاد من جامعة دمشق.



إن قلبهـا معلـق بـدمشق، خاصـة شـوا المدينـة القديمـة الضيقـة، حيـث ربـت أطفالهـا الاثنين، ولهـا
حفيدة، وما زالت تعيش مع زوجها رجل الأعمال. وفي هذه الأيام، تسير عبر الأزقة المتعرجة في الصباح

للوصول إلى سيارتها للذهاب إلى العمل.

هند قبوات تسير مع بعض من موظفيها عبر الأزقة المتعرجة في الصباح للوصول إلى سيارتها للذهاب إلى العمل.

وقالت إنها كانت تحلم، على مدى  سنة، بالعودة لتشم رائحة زهر البرتقال في فناء منزلها. ولكن
بعد أن تحول قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية إلى حرب أهلية، اضطرت إلى الابتعاد.

وبدأت فترة نفيها في سنة  بعد إلقائها خطابًا في نيويورك عن المجتمع السوري متعدد الأعراق،
الأمر الذي أغضب الأسد. طُلب منها عدم العودة. وقالت عن الرئيس السابق: “هو لا يحب هذه

الرواية التي تقول إن المسيحيين والمسلمين يمكنهم العيش معًا.”

وحاولت هند قبوات الحفاظ على الحوار مع الأسد، الذي كان قد درس في نفس مدرستها، وكانت
تعـــرف زوجتـــه أيضًـــا. وعنـــدما انـــدلعت الاحتجاجـــات في ســـنة ، حثتـــه علـــى التفـــاوض مـــع

المتظاهرين.

وقالت: “اتصلت بوالدته، وتحدثت مع زوجته. أرسلنا له رسالة واضحة: لا تفعل هذا. فلا يمكنك
قتل المدنيين، لأن مهمتنا في الحياة هي الدفاع عن المدنيين وحمايتهم. لكنه لم يستمع.”

وكانت قد بدأت بالفعل مسيرتها الأكاديمية، بعد أن حصلت على شهادات من الجامعة الأمريكية في
بيروت وكلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس، وعملت محامية في كندا.



يـا في مركـز الأديـان العالميـة والدبلوماسـية وحـل النزاعـات ومنـذ سـنة ، تـولّت إدارة برنـامج سور
بجامعــة جــو ميســون، وكذلــك المركــز الســوري للحــوار والسلام والمصالحــة في تورونتــو. وعلــى مــدى
السنوات، درسّت آلاف الطلاب السوريين أهمية الحوار بين الأديان وحل النزاعات، ويعمل بعضهم

معها اليوم.

وفي سنة ، شاركت في تأسيس جمعية “تستقل”، وهي منظمة غير ربحية تقودها نساء وتركزّ
على بناء مجتمع ديمقراطي لجميع السوريين. لكنها ابتعدت عن الجمعية واستقالت من منصبها

الأكاديمي عند انضمامها إلى الحكومة.

هند قبوات في اجتماع مع كبار موظفيها.

 وأصبحت هند معروفة لدى السوريين عندما تم تعيينها كواحدة من امرأتين فقط إلى جانب
رجلاً في الهيئــة العليــا للمفاوضــات، الــتي شكلّــت لعــدة ســنوات الهيئــة الرئيســية الــتي تمثــل المعارضــة

يا. السورية في عملية السلام المدعومة من الأمم المتحدة بشأن سور

كثر صلابة وقدرة على التحمل”. وقالت: “لقد كان الأمر صعبًا للغاية، لكننا أصبحنا أ

ومــن بين العديــد مــن البيانــات الــتي رحّبــت بتعيينهــا، قــال مركــز تاننبــاوم للتفــاهم بين الأديــان، وهــو
كثر منظمة غير ربحية في نيويورك، إن خبرتها تجعلها “مرشحة قوية” للمساهمة في تأمين مستقبل أ

سلمًا للسوريين بإختلاف خلفياتهم.
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“لننجز الأمور”
وخلال عــدة اجتماعــات مــع صــحيفة نيويــورك تــايمز، دعــت هنــد مــرارًا وتكــرارًا إلى رفــع العقوبــات عــن
يـة وتُعيـق الاقتصـاد مـن خلال يـا، الـتي فُرضـت علـى البلاد خلال نظـام الأسـد، لكنهـا لا تـزال سار سور

تقييد التجارة والاستثمار والتحويلات الدولية.

وقـالت: “إذا اسـتمرت الولايـات المتحـدة في فـرض العقوبـات علينـا، سـيكون هنـاك الكثـير مـن النسـاء
والأطفـــال اللاجئين بلا مســـتقبل. إن رفـــع العقوبـــات لم يعـــد لـــه علاقـــة بالســـياسة، بـــل هـــو يتعلـــق

بالإنسانية.”

قالت هند قبوات: “الأمر المهم هو أننا تخلصنا من مجرم حرب. لقد تخلصنا من العقبات الكبرى، الآن دعونا ننجز
الأمور.”

يــة قــد اســتوفت معظــم الــشروط الــتي ذكرتهــا مــؤخرًا المتحدثــة باســم وأوضحــت أن الحكومــة السور
الــبيت الأبيــض، مضيفــة: “لقــد حققنــا الكثــير مــن الــشروط. إذا كــان هنــاك شيء لا يعجبهــم، يمكننــا

التفاوض. دعونا نجلس على الطاولة وتنوصل إلى حله.”

وتابعت: “الأمر المهم هو أننا تخلصنا من مجرم حرب. لقد تخلصنا من العقبات الكبرى، الآن دعونا
ننجز الأمور.”

المصدر: نيويورك تايمز
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